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ومـن  إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليـه ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفسـنا
لا إلـه إلا االله  سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هـادي لـه وأشـهد أن

بجميـع  −فـإن الهـاتف  −:أمـا بعـد ..محمداً عبـده ورسـولهوحده لا شريك له وأشهد أن 
, سواء في الوقـت, أو في  جليلة, يقوم بدور مهم, ويقدم خدمة −خدماته  ويوفر جهداً كبيراً

صحابها وعـلى أالمال,وهو نعمة تستحق الشكر إذا أُحسن استخدامها, وقد تكون نقمة على 
 .االمجتمع إذا أسيء استخدامه

 ومـا ينبغـي أن يراعـى في الهاتف وآدابه, وما يجـب الفضلاء من أهل العلم على تكلمولقد 
وعلى رأس أولئك العلامة الدكتور بكر أبو زيد رحمه االله حيث ألف في ذلـك رسـالته ..ذلك

 ) أدب الهاتف (الماتعة 
وجه الخصوص; لأنه ينفرد بأمور خاصة قـد  سيكون حول أدب الجوال على والحديث ههنا

 ريـب أن يمتاز بخدمات أخر لا توجد في الهـاتف,ولا الهاتف العادي;كما أنه  توجد فيلا 
  .وأيسر كلفة بها الإنسان حاجاته بأقرب طريق الجوال نعمة كبيرة, يقضي

ولكن هناك أمور تنافي شكر هذه النعمة, وهناك ملحوظات يحسن التنبه لها, والتنبيه عليهـا; 
ةُ  حتى تتم  سبباً في جلب الضرر على من هذه النعمة, حتى لا تكون هذه الأداة الفائدةُ المرجوَّ
 .أصحابها
  :الأمر ما يلي التنبيه عليه ومراعاته في هذا فمما يحسن

 :المكالمات الاقتصاد في:أولاً 
جراء الإطالـة وعـلى  حتى لا تحصل الخسارة المالية بدون داع,ولأجل ألا يتأذ الإنسان من

 في المقدمات والسؤال عن في كلامه, وأن يتجنب التطويل تَّصل أن يقتصديحسن بالمُ  هذا فإنه
 .الأهل والحال

المهاتفـة; فـإن  وينبغي أن يحذر من كثرة الاتصالات بلا داع, وأن يحـذر فضـول الكـلام في
يقـول العلامـة ..لأنسلمتعة وابعض الناس قد يظن أن الغرض من وجود الهاتف إنما هو ل
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ـ (( :الشيخ بكر أبو زيد عار الاتصـال; فكـم مـن احذر فضول المهاتفـة,حتى لا يصـيبك سُ
ولا كالطفل يلـتقم ثـدي  −نوتته  −مصاب به; فمن حين يرفع رأسه من نومته يدني مذكرته 

ه, فيشغل نفسه وغيره عـبر الهـاتف مـن دار إلى دار, ومـن ح عـن مكتـب إلى أمِّ  آخـر يـروِّ
بالعافيـة, وننصـحهم  ؤلاء حديثٌ إلا الدعاءه وليس لنا مع.نفسه,ويلقي بالأذ على غيره

 )1(. )) من هذا الفضول بمعالجة وضعهم
لِ عليه: ثانياً   :الحذر من إحراج المتَّصَ

نَه تَحِ مْ عـلى نسـيانه لـه, وعـدم  لا, بدأ يلومـه, ويعاتبـه: هل تعرفني? فإذا قال: بقوله كأن يَ
ل. .تخزينه لرقم هاتفه في العلـم أو السـن,وذا ضـيق في  كانةعليه قد يكون ذا م مع أن المتَّصَ

, وقد يكون جوالـه مليئـاً ولا يتسـع أصلاً  جواله الوقت, وقد يكون ممن لا يخزن الأرقام في
ـرف,وألا ينسـى أن  فأولى للمتصل أن يخبر عن اسمه في للمزيد; عْ البداية إن كـان يريـد أن يُ

ا أن يعـرف بنفسـه إذا أراد عليه شرع ,باب شخص آخر قُّ ل المتصل بالهاتف كمثل من يدُ ثَ مَ 
الَ  بْدِ االلهَِّ قَ نِ عَ ابِرِ بْ نْ جَ ـلىَّ االلهَُّ : أن يفتح له, فقد جاء في الصحيحين عَ لىَ النَّبِيِّ صَ نْتُ عَ تَأْذَ اسْ

الَ  قَ مَ فَ لَّ سَ يْهِ وآله وَ لَ لْتُ : عَ قُ ا? فَ ذَ نْ هَ سَ : مَ يْهِ وآله وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ا فَ مَ أَنَ ا (( :لَّ ا أَنَ  .أَنَ
 .كره ذلك ))

 :له مراعاة حال المتصل عليه, والتماس العذر :ثالثاً 
, أو متعبا يرتاح,أو في مكان لا يسمح له بـالرد كـأن يكـون في مسـجد,أو  فقد يكون مريضاً

ذلك; فإذا لم  مقبرة,أو في صلاة, أو في محاضرة, أو بين أناس لا يود أن يقطع حديثهم أو نحو
,فعلى المتصل أنيرد يلتمس له العذر, وألا يسيـء بـه الظـن, وقـد يكـون  ,أو رد رداً مقتضباً

فيحتاج أمر الاتصال بـه إلى   المتصل عليه ممن يكثر الناس من الاتصال بهاتفه لحاجتهم إليه,
تنظيم, وكثير من المتصلين إذا لم يخاطب صاحب الهـاتف مبـاشرة يظـن أن ذلـك راجـع إلى 

اتفهم الناس في المسـائل م بالناس, ومن أكثر الناس تضررا بهذا الأمر من يهقصور في الاهتما

                                           
  .33-32أدب الهاتف ص  ) 1(
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أذكر يوما أنني كنت في محاضرة بين العصر والمغـرب ووضـعت الجـوال في المكتـب  :الدينية
وبعد المغرب وجدت فيه خمسا وثمانين مكالمة لم يرد عليهـا,, ومعنـى هـذا أن صـاحب هـذا 

العصر يـرد عـلى الهـاتف إلى صـلاة المغـرب; لأن مـا بـين الهاتف يمكن أن يظل بعد صلاة 
وقل أن توجد مكالمة أقل من دقيقتين, ) 150(المغرب والعصر لا يزيد على ساعتين ونصف 

أكثر من ثلاث سـاعات, فمثـل  د أي170=85×2د لكان 2فلو حاسبنا كل مكالمة بمعدل 
 العلمية والاجتماعية?هذا الشخص متى يقوم بواجباته الدينية الأخر, وواجباته 

 :إغلاق الجوال أو وضعه على الصامت مراعاة لبعض الظروف:رابعاً 
وإقبالهم عـلى  مثل دخول المسجد,وذلك لئلا يشوشَ على المصلين, ويقطعَ عليهم خشوعهم

ه أو يضعه وإذا حصل أنْ . .صلاتهم وإسـكاته  على الصامت فليبادر إلى إغلاقه نسي ولم يغلقْ
هُ ولا  نإذا اتصل أحد; لأ لِقُ غْ بعض الناس يدعه يرن وربما كان بنغمات موسيقية مؤذية, فلا يُ

 .يسكته
 :البعد عن استعمال النغمات الموسيقية أو الأذان أو القرآن الكريم:خامساً 

الحرمة,وقطع الآية أو الأذان, واحـتمال القـراءة وذكـر االله في مكـان غـير  لما في ذلك من قلة
  .لمن يستعمل النغمات الموسيقية لائق, وانتقاص العقلاء

 :ومجالس الأكابر عموماً  استعمال الجوال في مجالس العلم الحذر من:سادساً 
يلقـي الـدرس,  لأن ذلك يذهب بهيبة المجلس, ويقطع الفائدة على المتعلمين, ويـؤذي مـن

 لىللإنسـان ألا يتصـل أو يـردَّ عـ بل ينبغـي .المجالس الجوال في تلك يستعمل ي بمنويزر
تكلم فيهـا واحـد يـالمتصل إذا كان في أي مجلس يسوده الجد,كالاجتماعات واللقاءات التي 

ويصغي إليه آخرون, وحسن الإصغاء للمتحدث يعد مـن أدب المحادثـة والمجالسـة, قـال 
  :أبوتمام
 بـــه وبقلبه ولعله أدر   للحديث بسمعه  وتراه يصغي          
 :التصوير المحرم وال فيالحذر من استعمال الج : سابعا
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ْفَى .كالولائم وغيرها خصوصاً في المناسبات العامة ـةُ هـذا الصـنيع, ولا يخَ مَ رْ وتَسـبُّبُه في  حُ
في الذين آمنوا, ويعظم الأمر إذا نشرت  انتهاك الحرمات, وتفريق البيوت, وإشاعة الفاحشة

 وضـع عـارٍ أوصـاحب الصـورة في  التعديلات, بحيث ير الصورة, وأضيف إليها بعض
نْ ..نحو ذلك ل له نفسه ذلك أن يحذر مغبة صنيعه, وعلى النساء فعلى مَ خصوصاً لـزوم  تسوِّ

  .المحذور لا يقع الستر والحشمة حتى
 :مراعاة أدب الرسائل:ثامنا

 فلـتكن الرسـائل; فـإذا أراد أن يرسـل رسـالة يليق بالعاقل أن يراعي الأدب في والذي
ــ بَشر ــة,  ةمُ ي زِّ عَ ــة,أو , أو مُ ــر,أو حكم ــلى ذك ــتملة ع ــون مش ــلية, أو أن تك أو مس

نَّ  موعظة,وحذار من استعمال عبارات ـهُ عْ ْضَ  الغرام خصوصاً مع النساء اللـواتي يغـرُّ بَ
, ومعسول الكلام   .الثناءُ

يخـالف  فهـذا كلـه ممـا .المشتملة على السب, والقذف, ونحـو ذلـك وكذلك العبارات
 .النعمة مع شكر هذه الأدب, ولا يتلاءم الشرع, وينافي

 :عدم النظر في جوالات الآخرين واستعراض الرسائل دون رضاهم: تاسعا
 . فذلك من كشف الستر, ومن التطفل المذموم, بل هو ضرب من ضروب

 . الناظر في رسائل غيره ربما وباب من أبواب سوء الظن; لأن الخيانة,
وقـد يكـون  إلى امرأة يعاكسـهاأو ظن أنها أرسلت  غير وجهها, رأ رسالة ففهمها على

بهـا,  صاحب الجوال أرسلها إلى زوجته, وقد تكون الرسالة وردت إليـه وهـو لم يـرض
صاحبه وهو براء من ذلك, وربـما يكـون ممـن يتسـاهل في تـرك ب فيسيء الناظرُ الظنَّ في

 .جواله بأيدي الآخرين فيستخدمه شخص آخر في الحرام
 :قاتلا تتصل بأحد في هذه الأو: عاشرا

 ..وقت الراحة والقيلولة  −1
 .وقت الصلاة − 2
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 .الوقت المتأخر من الليل − 3
 .عند قيادة المركبات − 4
 .عند زيارة مريض مادمت في العيادة −5

وصل اللهم وسلم عـلى عبـدك ..اللهم اهدنا لأحسن الهد لا يهدي لأحسنها إلا أنت
 .ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم
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